
 لا تيأس
 

 أما بعد: 
 بالآمال ... وتقلبت بالمرء الأحوال فإذا عصفت الرياح  

 الأحزانعليه لام وتتابعت الآ عليه إذا تكالبت 
نهكته الهموم، إذا أثقلته  أإذا لدغه الجوع، إذا نهشه الفقر، إذا  

    أوجعته البلايا  تعبته الأمراض، إذاأالغموم، إذا 
في   الغ صة  وقفت  ولا  الحلق؛  إذا  للبلع  تستطاع  لإخراج  لفلا 

 ..والدفع
 فما أسرع دبيبه في القلوب الضعيفة

 تسلطه على النفوس المريضة  أبشعما و 
   .القنوط أو أحضر معه أباه: جاء وحدهإذا اليأس ذاكم هو 

إبليس المؤمنين  ،جنديان كبيران في عساكر  أرواح  تجتاح   التي 
 ومباديها. وتسلب منها أفكارها ، لتحتل منها أغلى أراضيها

 عباد الله:  



في كبد  الإنسان  الله  خلق  ويصبر    ،لقد  الحياة  مشاق  يعاني 
المحن  لأواء  الابتلاء    على  ويقابل  بالخير،  الشر   بالرضا   ويصارع 

 . الإيمان لتسليم و با  قدار  والأ،  والإحسان

عن الضن    نوالها، منزه  على    تعالى عالم بحوائج العباد، قادر  فالله  
 في وضع الأمور في مواضعها ولكنها الحكمة  ؛ والبخل بها

ي  ن  ز ِّل   و ل كِّنْ  الْأ رْضِّ  فيِّ  ل ب  غ وْا  لِّعِّب ادِّهِّ  الر ِّزْق   اللَّه   ب س ط   }و ل وْ 
رٍ م ا ي ش اء { ]الشورى:   [27بِّق د 

ويا  ،  أيها المحروم ضمة الوالد  الولد، ويا  ريحةفيا أيها الفاقد  **  
فقره،   المتألم في  المنهك من مرضه،  أيها  أيها  أيهاويا  المجروح   ويا 

به  :من عقوق ولده، ويا أيها المفجوع بفقد حِّ
ولم ينقطع عنده الأمل في الله  ،  بكى يعقوب حتى ذهب بصره

)يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من   فقال
   إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون(روح الله 

 )إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون(  فقال: فجاءه الفرج
إ  سارة  وآلم  وزوج ه  السلام  عليه  طال   فقد    براهيم  حتى  الولد، 



بالح  بشرناك  )قالوا  الملائكة  فجاءت  من الأمد،  تكن  فلا  ق 
 القانطين* قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون(  

وسلم، أو  عليه  الله  محمد صلى  نبينا  زمان  في  الأرض  جدبت 
الآبار  الماء في  القطيع وشح  وهلك  الضرع،  الزرع وجف  فمات 

فرفع الخليل يديه إلى خليله )اللهم   ..... واشتكى الناسوالينابيع  
 .. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا( حتى تحدر ماء المطر على لحيته 

الغيث من   ينزل  الذي  قنطوا وينشر رحمته وهو  )وهو  ما  بعد 
 الولي الحميد(

 :لا تيأس يا عبد اللهإذن 
 ربك كريم،   ك. وعند تيأس.لا 

  لا تيأس وقد جاءك محمد صلى الله عليه وسلم بدين عظيم
 وكادت لهن تذوبُ المهج *** إذا الحادثات بلغن النهى

 فعند التناهي يكونُ الفرج***  البلاء وقل العزاءُ  وحل  
 . حائل الأحوالِّ  صرفِّ تيأس ... وليس بينك وبين م  لا 

 الهائل الدعاءِّ  وبيدك سلاح  لا تيأس ... 



لا تيأس ..  ولو كان للمكروب قوة السيل .. وهول البحر..  
  قوله تعالىأمام  ه.. فإنة الصخر بوسطوة الشمس.. وصلا

 كون هباء منثورا .. ي )ورحمتي وسعت كل شيء(
 يكون ليَْسَ  تخشاه ال ذِي لَعَل  ...  مسليا الهموم الْقلب عَن فَخفف

 تهون وسوف إِلا   شد ة   فَمَا...  حَالَة كل  في  بِِللّ   واثقا وكَن

طعت فيه ق  مات لعروة بن الزبير رضي الله عنه ابن  في اليوم الذي  
اللهم  فقال:  الآكلة؛  مرض  من  أبقيت،   رجله  لقد  أخذت  لئن 

 . (1)عافيتولئن ابتليت لقد 
مرةٍ  بنا    كم  بنا ضاقت  وأظلمت  الحبال،  بنا  وتقطعت  الأمور، 

الكروب  ؟ الدنيا فارج  فر جها  ظ ل م اتِّ   ثم  مِّنْ  يك مْ  ي  ن ج ِّ م نْ  }ق لْ 
الْب  ر ِّ و الْب حْرِّ ت دْع ون ه  ت ض رُّعًا و خ فْي ةً ل ئِّنْ أ نْْ انا  مِّنْ ه ذِّهِّ ل ن ك ون نه مِّن  

ن ْه ا و مِّنْ ك ل ِّ ك رْبٍ{ ]الأنعام:  63الشهاكِّرِّين  ) يك مْ مِّ ( ق لِّ اللَّه  ي  ن ج ِّ
63  ،64 ] 

عاب ،نعم ***د  باب سيفتح باب  إذا س    وتهون الأمور الص ِّ

 
 ( 430/  4سير أعلام النبلاء ط الرسالة )ينظر:  (1) 



 ويتهسع الحال من بعد ما ... تضيق المذاهب فيها الر ِّحاب 
 اب الاكتئمع الهم  يسران هو ن عليك ... فلا الهم  يجدي ولا 

 بارك الله لي ولكم .... 
 

 الخطبة الثانية:
 بعد: ما أ

الذي   رجلاً فإن  والطفل  أملًا،  واليأس  بطلًا،  الج بان  يل  ، يح 
إنما هو اليقين بالله   فرجاً...بعد الشدة  و بعد العسر يسراً،  ويقرب  
 :في لطفه ورحمته  والرجاءِّ  الظن ِّ  به وحسن   والإيمان  

اللَّه    ي  تهقِّ  }}و م نْ  مَ ْر جًا  ل ه   لا   2يج ْع لْ  ح يْث   مِّنْ  و ي  رْز قْه    }
ب  و م نْ ي  ت  و كهلْ ع ل ى اللَّهِّ ف  ه و  ح سْب ه {  يح ْت سِّ

قال: »كنت خلف رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنهما  
يوما، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك    -صلى الله عليه وسلم  -

الله احفظ  يحفظك،  الله  احفظ  إذا كلمات،  تجاهك،  تجده   
سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو  



قد كتبه  إلا بشيء  ينفعوك  لم  ينفعوك بشيء  أن  اجتمعت على 
إلا   يضروك  لم  بشيء  يضروك  أن  على  اجتمعوا  وإن  لك،  الله 

 بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف« .  
 : رج بعد الشدةروى التنوخي في الف

الوزير قال: الواثق  أن سليمان    ، آيس  كنت محبوسًا في خلافة 
و أ شدُّ  الْفرج،  من  رقْ ع ة  وغمً   محنةً   م ا كنت  ع لي   و ردت  ح تىه   ا، 

 ل ه :  بن وهب، وفيه ا شعر   أخي الْحسنِّ 
 جزعت من الخطوب ف من له  ا  أ با  أ يُّوب أ نْت محله ا ..ف إِّذا  محن  

 ب ف  رْج ة ... ولعلها أ ن تنجلي ولعلهاعقِّ فاصبر ف إِّن الله ي  
ع ن  وتمحو  ترجو   ... لا  ح يْث   من  قريب ة  تكون  و ع س ى 

 الهه جديدك ذ  
ي، ف كتبت إِّل يْهِّ:  : فتفاءلت بذلك، وقويت ن فسِّ  ق ال 

 ع لهه ا لها ... وستنجلي بل لا  أ ق ول ل   صبرتني ووعظتني وأنا
يملك   إِّذْ ك ان   بِّهِّ  ثِّق ة   ... عقده ا  ص احب  من ك ان   ويحلها 

 حله ا 



أ   ف لم   : أطلقت،    العشاء  صل ِّ ق ال  ح تىه  الْي  وْم،  الله  و ذ لِّك  فرج 
 . (1)فصليتها فيِّ د اريعني 

 

اللهم اجعل لنا من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مَرجاً، ومن  
شفاء، ومن كل دين وفاءً، ومن  كل بلاء عافية، ومن كل مرض  

 كل حاجة قضاءً، ومن كل ذنب مغفرة ورحمة.

الْم ضْط رين،  د عْو ةِّ  ومجيب   الْغمِّ ،  و ك اشف   الْهمِّ ،  فارج   اللهه مه 
ر ة ورحيم هما،   نْ ي ا و الْآخِّ تغنينا به ا    ارحمنا رحمة من عندكر حْم ان  الدُّ

 ع ن ر حْم ة من سواك.

 

 
 ( 186/  1الفرج بعد الشدة للتنوخي ) (1) 


